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 الشّخصيّة في رواية )فتح الأندلس( لجُرجي زيدان
 مقاربة سيميائيّة

 2الفتيّح نورا مصباح                                          1د. قاسم القحطانيّ 
 

 الملخّص
والمكان  يُعدّ الأدب الرّوائيّ مرآة تعكس الواقع وتعيد تشكيله، فهو يقدّم عوالم وشخصيّات تتجاوز حدود الزّمان

في زة  بار محطّة  لتستقرّ في وجدان القارئ. وفي هذا السّياق تبرز أعمال الرّوائيّ الكبير جُرجي زيدان بوصفها 

 من بين هذهو التّاريخ،  وتشخيصتاريخ الرّواية العربيّة، لا سيّما رواياته التّاريخيّة الّتي مزجت بين سرد الأحداث 

 فحسب، ى على مستوى الأحداث الكبر الرّوايات تأتي رواية )فتح الأندلس( لتبرز أهمّ التّحوّلات التّاريخيّة، ليس 

 لات عميقة تتجاوز الوظيفة السّرديّة الظّاهرة.إنّما في صياغة الشّخصيّات الحاملة لدلاو

الكشف  فيها بوساطةدراسة الشّخصيّة الرّوائيّة وتحليل السّمات النّفسيّة و الاجتماعيّة على هذا البحث  يقومو

مات فكيك العلاعن البنية الدّلاليّة والرّمزيّة، وهذا ما تتيحه المقاربة السّيميّائيّة؛ إذ تسعى هذه المقاربة إلى ت

خلال  بما تخفيه الشّخصيّات من معانٍ ودلالات، وكيف تتشكّل هذه الدّلالات من لتبوحالنّصّ والإشارات داخل 

 السّرديّ والتّاريخيّ. السّياقينتفاعلها مع 

 

 

 جرجي زيدان.  فتح الأندلس، سيمياء، : شخصيّة،الكلمات المفتاحيّة

 
 
 

  

                                                           
س،1  الفرات. جامعة الإنسانيَّة، والعلوم الآداب كليَّة العربيَّة، اللُّغة قسم مُدر ِّ

 .الفرات جامعة الإنسانيَّة، والعلوم الآداب كليَّة العربيَّة، اللُّغة قسم ماجستير، طالبة2



 لفتيحا                                                                                                                        القحطاني   

 

 :المُقدّمة
 ةغنيّ فهي ، ميّ كونها تتناول مرحلة مفصليّة في التاريخ الإسلاخاصّة؛ مكانة  )فتح الأندلس(رواية تتبوّأ 

لأحداث اعلى سرد  يخيّةالرواية التار أهمّيّة لا تقتصر و  كاملةٍ،رة التي شكّلت ملامح حضا لمتغيّراتبالأحداث وا
غب الكاتب التي ير  نيّ للدلالات والمعا حاملةات،التي تُعدّ صيّ للشخ نيّ تتجاوز ذلك لتشمل البناء الفإنّما  فحسب،

ة الكامن ليّةلدلاالطبقات ا تكشف ةيّ قو يّةأداة تحليلبوصفها ئيّة المقاربة السيميا همّيّةتأتي أ هنا ومن  إيصالها،في 
ا في بنية لنا الغوص عميقً الدلالة تتيح بوصفها علمًا يدرس العلامات وأنظمة  ئيّةفالسيميا الشخصيّات،في هذه 

التي  ؤيةللر والأحداث والرموز وصولًا إلى فهم أعمق  خصيّاتبين الش عقّدة، وتفكيك العلاقات المئيّةالروا النص
 مها الكاتب. قدّ ي

ت الدلالا  يه ما -1:ما، وهماتتمحور مشكلة البحث حول سؤالين سيسعى البحث للإجابة عنه :البحثمشكلة 

 الشّخصيّات دوافع حول السّرديّ  السّطح على واضحة تكون لا السيميائيّة التي المقاربة تكشفها التي لخفيّةا

 الداخليّة. وصراعاتها

ينين الد مثل معيّنة قضايا تجاه مواقفه أو زيدان، جيجر أفكار الرواية في الشّخصياتّ تعكس كيف-2 

 سيميائي ا. تحليلهابوالمسيحيّ  الإسلاميّ 

 البحث: أهميّة

جي حول أدب جر  يّةللدراسات النقد عيّةتقديم إضافة نو ب يّةاسات النقدلدّر تكمن أهمية البحث في إثراء ا    
هم أعمق فوالمساهمة في  جديدة، ائيّةمقاربة سيمي بنّيت عن طريق، صّةخا  )فتح الأندلس(ورواية زيدان عامّة، 

دلالات للتصبح حاملة  يّةكونها كيانات سرد مجرّد، وكيف تتجاوز يخيّةفي الرواية التار  صيّاتبناء الشخ فيّةلكي
 رمزية. 

 أهداف البحث:
ني لفهم المعا )فتح الأندلس (في رواية  شخصيّاتيسعى البحث إلى تحليل الرموز والإشارات التي تكتنفها ال   

هم هذه وكيف تسللشّخصيّات،  لسّيميائيّةإلى تحديد الوظائف ا فًةإضا إيصالها،العميقة التي أراد جرجي زيدان 
 السّرد. ر وّ تطالوظائف في 
 منهج البحث:

وإنّما ، يّ ائد كائن رو جرّ ملا من كونها  بيّةالأد لشخصيّةكونه ينظر إلى ا يّ ميائلسّياعتمد البحث على المنهج ا  

 . عدّدةبنية من العلامات التي تحمل دلالات متبوصفها 
 ومن الدراسات التي عنيت بجوانب من البحث نذكر منها:: الدراسات السابقة

حمد دراسة تحليليّة، أ-الأندلس في الرواية العربيّة المعاصرة/ ي العشماو  الرحمن )وقفة مع جرجي زيدان ، عبد
د رفيق سيميائيّة الشّخصيّة في رواية نازلة دار الأكابر، أميرة غنيم/ الشّخصيّة في أعمال أحم/محمد أحمد زلط 

 على أنّ المفارقة بين هذه الدراسات .حسن عدوان( ، سعد عودةلنقديةعوض الروائية دراسة في ضوء المناهج ا
 وهذا البحث يبدو في إبراز مدى نجاعة تطبيق المنهج السّيميائيّ على النص الرّوائيّ 

 خصيّات. والدلالات التي تكتنفها الشّ من خلال استقراء العلامات  
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 :رواية) فتح الأندلس(  يّ بين يد 
الضوء  طكونها تسلّ  الإسلام،ضمن سلسلة روايات تاريخ  1جرجي زيدانللكاتب الأندلس( فتح رواية)تندرج    

 عيّةوالاجتما لسياسيّةإذ تبدأ الرواية بتقديم صورة عن الأوضاع ا الأندلس؛في تاريخ  ليّةمفص خيّةعلى فترة تاري
 (رودريك)بعد سلب الملك ولاسيما في إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي، مُظهرةً الصراعات الداخلية بين القوط، 

وألفونس ابن الملك فلورندا حول قصة حب تجمع بين  فيدورأمّا المحور الرئيس للرواية  (.ألفونس)الحكم من 
كبيرة، أبرزها تدخل الملك رودريك الذي يسعى للاستحواذ على فلورندا، تحدّيات تواجه هذه العلاقة  إذ؛ غطيشة

بطل الرواية أن يلجأ إلى طارق بن زياد خصيّات الأمر الذي دفع الشّ بين  عقّدةمما يؤدي إلى صراعات م

 منهي ا بذلك عهد مملكة القوط.تحالف معه من أجل حماية فلورندا لي
  
 

 السّرديّة:الشّخصيّة 
تعدّ الشّخصيّة من أبرز العناصر السّرديّة الّتي لا يخلو أيّ عمل روائيّ منها، كونها المحرّك الرّئيس  

للأحداث، إذ لا يمكن فصلها عن المتن الرّوائيّ، فهي" تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر ممّا هي تركيب يقوم 
 وللشّخصيّة السّرديّة أنواع وهي:. 2به النص"
تكون هذه الشخصيّة محور الحدث فهي تقود الأحداث إلى نهايتها ومعها تتّضح خيوط  :ئيسةالر  الشّخصيّة

وإنّما تهدف جميعاً ، إذ"يكون حديث الشخوص الأخرى حولها فلا تطغى أيّ شخصيّة عليهاالرّوائيّ، العمل 
غالب ا ما تكون هذه الشّخصيّات معقدّة لتكون  3إظهارها"ومن ثمّ تبرز الفكرة التي يريد الكاتب  صفحاتها،لإبراز 

 قادرة على جذب انتباه القارئ. 
الرئيسة أو تكون أمينة سرّها  للشخصيّة الجوانب الخفيّة أو المجهولةتضيء : وهي التي"صيّة الثانويّةلشّخا

  .وجودها يمكن لأيّ عملٍ روائي أن يستغني عن ولا 4فتبيح لها بالأسرار التي يطّلع عليها القارئ"
فهي 5نتيجة الأحداث وإنّما تبقى ذات سلوك أو فكر واحد " : هي التي"لا تتطوّر ولا تتغيّرخصيّة المسطّحةلشّ ا

 تسير في نمطٍ معيّن دون أن يتوقّع منها المفاجآت.
تنمو  فهي. 6""بالنمو والتطوّر والتغيّر إيجاباً سلباً حسب الأحداث معها تأخذ"هي التيمية: لنّاخصيّة االشّ 

 وتتطوّر بحسب مجريات الأحداث في الرواية.

                                                           
من اللّغات الأجنبيّة وكان له العديد  العديد أجاد 1861ديسمبر/كانونالأوّلمنسنة14في أديب وصُحفيّ وروائيّ ومؤرّخ لبنانيّ وُلد:جرجي زيدان1

الكثيرة، وصاحب التصانيف  الهلال بمصر منشئ مجلة ذكره الزركلي في كتابه الأعلام "جرجي بن حبيب زيدان، وقد ،من الأعمال الأدبيّة
 الهيئة زيدان، جرجي،١٩٩٠الغني، عبد محمد حسن "1914 الهلال وتوفّي بالقاهرة سنة فأصدر مجلّة وتعلّم في بيروت ورحل إلى مصر ولد

 . ١١٧للملايين،بيروت،ص ،دارالعلم٢،مجل د١٥،طالأعلام،٢٠٠٢خيرالدين، الزركلي. ينظر:٨والنشر،ص للتأليف العامة المصري ة

 .٥٠، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص١، طبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،١٩٩١حميد،  لحمداني1
 .١٣٥، دار الفكر العربي،الأردن، ص٤، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، ط٢٠٠٨حسين لافي،  قزق عبد القادر و أبوشريفة2
 ١٣٥ص ،، المرجع نفسهأبوشريفة4

 ١٣٤ص، المرجع نفسه5
 ١٣٥ص، نفسهالمرجع 6
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"تحيل هذه الشخصيّات على معنى  إذأسطورية  أو ،اجتماعيّة أو ،تاريخيّة تكون  قدو :خصيّة المرجعيّةلشّ ا
تعُدّ بمنزلة المرجع .فهي 1ممتلئ وثابت حدّدته ثقافة ما ،كما تحيل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة"

 الأساسي لفهم الحبكة وتطور الشّخصيّات الأخرى.  

: وهذه الشخصيّة "دليل على حضور المؤلّف أو القارئ أو من ينوب عنهما في النص الإشاريّة لشّخصيّةا
  ...مثل شخصيّة الكاتب و الفنان 2"

هو مرجعيّة النسق الخاص "الشخصيّات  الشخصيات الاستذكاريّة يحدّد هويّة ما إنّ  :صيّة الاستذكاريّةلشّخا
بالعمل وحده، فهذه الشخصيّات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكةٍ من التداعيات والتذكير بأجزاء ملفوظيّة ذات 

 مارات ونشرها .فهي شخصيّات تقوم بتأويل الأ3أحجام متفاوتة "
 بالشّخصيّة،الفطرة ومنها ما هو مكتسب من البيئة المحيطة للشخصيّة جوانب متعددة منها ما هو موجود بو 

فع د هو ما لتعدّدوهذا ا فرد،إضافة إلى السلوك المغاير لكل ، تميّز الأفراد عن بعضهم وهذه الجوانب هي ما
 .عيّ جتماوالبعد الا، سيّ والبعد النف، ميّ البعد الجس :خصيّة وفق أبعاد ثلاثةالشّ بالباحثين والعلماء إلى دراسة 

 :لجّسميّ البعد ا
 4هو مجموعة الصفات الجسديّة والعقليّة والخلقيّة التي يتّصف بها الإنسان "أو  سواه،يميّز الفرد من  "ما هوو

 ...والبدانة والقصر الطولمثل 
ه يتناول السلوك أنّ أي  5ويشمل هذا البعد "مزاج الشخصيّة من انفعال وهدوء وانطواء وانبساط": يّ سلنفالبعد ا

 البشري. 
ويركّز هذا البعد على "انتماء الشخصيّة إلى طبقةٍ اجتماعيّة وفي نوع العمل الذي يقوم به  :البعد الاجتماعيّ 

 فهو يركّز على الجانب الاجتماعيّ للشّخصيّة.  6في المجتمع وثقافته ونشاطه وكل ظروفه"
  والمدلول:ثنائيّة الدال 

 ةخصيّ الشّ  يُصنّف الذي ،صيّة السرديّةخالشّ  سيميولوجيا في هامون  فيليب منهج على الدراسةفي هذه  سأعتمد
 .(يّ السرد السياق من المُستمد )المعنىالمدلولو (،يّةلغو  علامةبوصفها  )الاسملدالا إلى

 ( دالّ الشّخصيّة:1)
الإشارات الّتي يمكن تسميتها سمة "مجموعة متناثرة من  )فيليب هامون( دالّ الشّخصيّة على أنّه عرّف  

فهي تلتصق  .7الشّخصيّة، وتتّحد الخصائص العامّة لهذه السّمة في جزء هامّ منها بالاختيارات الجماليّة للكاتب"
مرجع  لةبمنزبالشّخصيّة لتكون سمات واضحة لها، ويتضمّن دالّ الشّخصيّة الاسم واللّقب والكنية الّتي تصبح 

 لالها. خيحدّد المدلول من 
 ( مدلول الشّخصيّة:2)

                                                           
 ٣٦ص دار الحوار للنشر،اللاذقي ة، ،١ط ،تر:سعيد بنكرادالروائيةّ، سيمولوجيا الشخصياّت  ،٢٠١٣فيليب، هامون1
 ٣٦ص،فيليب،المرجع نفسههامون 2
 ٣٦، صالمرجع نفسه3
ة ،الهيئة المصري ة 1،طأحمد الشايب ناقدا  ،١٩٩٤أحمد، درويش4  ١٩٣صالقاهرة،للكتب،العام 
 ١٣٣ص،المرجع نفسه، حسين لافي قزق عبد القادر و أبوشريفة5
 ١٣٣صنفسه،المرجع 6
 .٥٨ص ،فيليب، المرجع نفسههامون7
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يختلف تقديم الشّخصيّة من كاتب لآخر، فهو"لا يقدّمها على الفضاء الورقيّ الأبيض بصورتها الكلّيّة دفعة    
وهذا التّقديم يساعد على تكوين 1واحدة، بل يجعلها تتواتر بالتّدريج محمّلة بالصّفات والمعلومات والأفكار"

 أدائها في الرّواية.الشّخصيّة ويوضّح كيفيّة 
وقد اقترح )فيليب هامون( مقياسين أساسيّين يساعدان في تصنيف الشّخصيّة، وهما المقياس الكمّيّ    

 والمقياس النّوعيّ.
سواء كانت  .2أ: المقياس الكمّيّ: ومعناه "تواتر معلومة تتعلّق بشخصيّة معطاة بشكل صريح داخل النّصّ"

 .شّخصيّة الثانويّةحول الشّخصيّة الرئيسة أو ال
ومصدر تلك المعلومات هل تقدّمها الشخصيّة عن ، ب: المقياس النّوعيّ: ومعناه "كيفيّة تقديم الشّخصيّة لنفسها

فالمعلومات الكمّيّة وحدها لا تؤدّي إلى رؤية كلاهما مهم" نسالمقيافا 3نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة"
ولتجنّب هذا القصور  جوانبها، وإنّما يخبرنا عن بعضها ويحجب بعضها الآخر،متكاملة للشّخصيّة من جميع 

والإحاطة  الشّخصيّة،يسهمان في دراسة كليهما ومعنى ذلك أنّ  ،4النّوعيّ"اختيار المقياس من ومجاوزته لابدّ 
 . فهما مكمّلان لبعضهما بجوانبها كلّها،

 وفق ثنائيّة الدال والمدلول:أنواع الشخصيّة وأبعادها في رواية فتح الأندلس 
 دالّ الشخصيّة في رواية )فتح الأندلس(:_1

ويجعلها  الشّخصيّة،فالاسم"هو الذي يعين  ،يكون عشوائيّاً  اختيار اسم الشخصيّة من قبل الكاتب لا إنّ    
كما يزيد  يميّزه عن الآخرين الذين يشتركون معه في الاسم نفسه، مصحوباً بلقب وفرديّة وقد يرد الاسممعروفة 

 تحليل.  إلى تحتاج علامةفهو  5للشخصيّة" يّ في تحديد التراتب الاجتماع
صلة بمسار الشّخصيّة في الرواية. فهو" متّ  يّةاسم علم أعجمي يحمل دلالات إيجاب أ( شخصيّة فلورندا:  

حة( تفتّ وإسبانيا والبرتغال. وهو مُشتق من كلمتي فلوريس وفلورا )زهرة مُ ، مُشتق من إيطاليا يّ اسم لاتين
رمزًا للأندلس ذات الطبيعة الجميلة، إذ هذا الاسم هو اختيار مدروس من الكاتب ليكون ، و6بمعنى زهرة"

 لضغوطوا ارغم المغريات كلّه، لدّينبا لتّمسّكوا لنّقاءوا والعفة، الجمال،تمتاز فلورندا في الرواية بصفات 
في ذهن الكاتب، فهي تمثل قيمة  ليّةعلى صورة الأندلس المثادالة يجعلها علامة  مماضت لها، تعرّ التي 

 نّهافلورندا في الرواية أ صيّةمسار شخ تبّعتمن فإنّه يتضح لنا  إلى جانب ذلك أصيلة، يّةوحضار حيّةرو 
الأمل  يمثّلمن بطش الملك رودريك، وبحثها عن محبوبها ألفونس الذي  ب اكانت في حالة ترحال دائم، هر

 وانطلاقا  ، عيّ واجتما سيّ وهذا الترحال يعكس حالة الأندلس نفسها وما فيها من اضطراب سيا والخلاص،

عن الأندلس؛  ئيّاسيميا ليعبّرجاء إنّما ، طيًّااسم فلورندا لم يكن اعتباإنّ اختيار  يمكن القول  من هنا
على نقاء  يّةدلالات متشابكة، تحمل مدلولات رمز كلّها خصيّتهالش راميّة، والحركة الدلصّفاتوافالاسم، 

 الإسلاميّ.به قبيل الفتح  مرّت، وعلى الصراع الذي يتّهاالأندلس وعذر
                                                           

 .٤٤ص بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ،١ط ،البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصرالله ،٢٠٠٥أحمد ، مرشد1
 .٢٢٤الثقافي العربي، بيروت،ص، المركز ١،طبنية الشكل الروائي، ١٩٩٠حسن، بحراويل2
 .٢٢٤ص ،المرجع نفسه3
 .٢٣٢، ص بنية الشكل الروائي ،حسنلبحراوي  1  

 .٢٤٨ص،المرجع نفسه 5
6 pM00 ,5 .2025/1/16.org. wikipedia. www  
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 طيّ نبيل وهو مشتق من اسم قو  و الجرمانيّة شجاع للّغةفي اأصله اسم علم أعجمي  ب( شخصيّة )ألفونس(:
ومن يمعن في هذا الاسم يجده يموج بحمولات اجتماعيّة ودلاليّة مرتبطة  ، 1قوطيّة عدّةأسماء من أو مزيج 

 بالشّخصيّة ووظيفتها في الرّواية. 
 منهفشخصيّة البطل )ألفونس( مرّت بمراحل صراع عدّة، فهو ابن الملك الراحل غطيشة الذي قد سُلب المُلك    

ليقود  عادالكنّه سرعان م، فاقدًا للأملالرواية وحداث ضعيفا  ومستكين ا في بداية أ على يد )رودريك( وقد بدا
 عدإلى تصاأدّى  ممّا مجريات الأحداث بتحريض من  محبوبته )فلورندا( الّتي دفعته للثّأر والمطالبة بالحكم،

الضّعف والانكسار في  تظهرأ بين اللّين والشّدّة، جمعتالأحداث، واسم )ألفونس( يتكوّن من ستّة أصوات 
ة في كلّ زمنٍ مرّت بأطوارٍ عدّ بها الشّخصيّة كونها صفات طُبعت هي و ، نهايتهافي والقوّة والحزم  بداية الرواية

 سرديٍّ من الرّواية، منها مسار عاطفيّ، وآخر اجتماعيّ، وآخر أسريّ.
والهنغاريّة للاسم )رودريك( المأخوذ من الإيطاليّة  لصّيغةاسم علم أعجميّ")رودريكو( ا ج( شخصيّة )رودريك(:

وهو اسم ارتبط بالقوّة والانتصار فهي صفات الحاكم القوي والناجح، وقد  2الألمانيّة القديمة بمعنى الحاكم "
إذ وصل  الشّخصيّة؛تضمّن الاسم حروف الشّدّة للدّلالة على الحزم والقوّة، وهي تتناسب طردًا مع صفات 

القارئ  ويلاحظ الكهنوت الكنسيّ،الدّهاء والقوّة وتسلّطه على مجلس حكم عن طريق ال)رودريك( إلى سدّة 
سطوة هذه الشّخصيّة وجبروتها في مجريات الرّواية، فهي شخصيّة لا تبدي الخوف أو التّواني عن تحقيق 

 معها.وقادت الأحداث  مطامعها. وقد ارتبطت هذه الشّخصيّة مع الشّخصيّات الدّيناميكيّة الأخرى،
وضع إلى جانبه الكاتب اسماً اسم علم أعجميّ وضع إلى جانبه الكاتب  د( شخصيّة الميتروبوليت )أوباس(:

والأسد يمتاز بالقوّة والسيطرة 3ومعنى اسم عبّاس "أسد ،كثير العبوس" i"《عباس》"وكان اسمه أوباس من خياله 
دّينيّ، وقد كان متمسّكًا بتعاليم الدّين المسيحيّ، أحد رجال الكهنوت والمجلس ال الجماعة، فأوباسوهو من يقود 

وأحد رجاله الأشراف، وعلى الرّغم من الظّلم الكبير الّذي تعرّض له على يد الملك )رودريك( وقف إلى جانبه 
وحاول الدّفاع عن المُلك والدّين، فاسم )أوباس( يموج بحمولات دلاليّة ارتبطت بوظيفة الشّخصيّة وبكيفيّة 

بوساطة تطوّر الأحداث ونموّها  ا، فهو ذو شخصيّة مرجعيّة دينيّة خدمت وجود الشّخصيّة في الرّواية،تقديمه

 اتّفاقه مع اليهود والعرب.فهو المفتاح الذي استطاع ألفونس من خلاله أن يتزوّج فلورندا وذلك  بتسهيل 
"آتٍ  صيغة اسم الفاعل، ومعناه، جاء على نسبةملفوظ مركّب من اسم علم و  ه( شخصيّة طارق بن زياد:

هو الذي يأتي في  فالطارق ؛هذه المعاني تتجاوز الدلالة اللغويّة لتتجسّد في رمزيّة عميقة4ليلًا، قارع، حادث"
مَآءِ وَٱلطَّارِقِ  ﴿ الكريممعه النور والطمأنينة، كما ورد ذكره في القرآن جالب ا جنح الظلام ليبدد عتمته،   ۞وَٱلسَّ

فالاسم يوحي بقدوم حدثٍ جلل يضيء الظلمات ويحدث أمراً  5﴾ٱلثَّاقِبُ  النَجْمُ  ۞رَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ وَمَآ أَد
تطابقت  وهو دالّ تطابق مع مدلوله، إذ حمل الاسم دلالات إيجابيّة 6عظيماً، أمّا اسم زياد معناه "نماء، زيادة"

                                                           
pM 3 00 ,5 .2025/1/16.org. wikipedia. www 

 .١٦٧١ص،مكتبة لبنان،بيروت،٣،مجلد،١،طموسوعة السلطان قابوس سجل أسماء العرب،١٩٩١محمد ، بن الزبير2
 .٥١بيروت، ص،دار الكتب العلمي ة،٣طقاموس الأسماء العربيةّ والمعرّبة وتفسير معانيها،،٢٠٠٣حنا نصر ، الحتي3ّ
 .٤٩،ص المرجع نفسهحن ا نصر،الحتيّ 4
 .١،٢،٣، الآية سورةالطارق2  

 .٤٢ص،حنا نصر،المرجع نفسه الحتي6ّ
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جاء بالفتح  إذيزيل به ظلمة العصور القديمة،مع وظيفة الشّخصيّة، فطارق بن زياد جاء ومعه فجر جديد 
 ليعيد الحياة إلى إسبانيا. الإسلاميّ 

 مدلول الشخصيّة في رواية )فتح الأندلس(:
 قدّم جرجي زيدان معلومات صريحة حول الشّخصيّات الرّئيسة والثانويّة ووزّعها على طول صفحات روايته.   

ا: شخصيّة رئيسة أدّت دوأ( شخصيّة )فلورندا( وهي  واسعةٍ منها، مساحةٍ وسيطرت على  ،الروايةفي  علا  فا ر 
من الشخصيّات الإشاريّة التي برز فيها الكاتب في بعض المواقف متخفّيا خلف بطلته فلورندا لإبراز مدى 

اتب إذ قدّم الك المواقف؛ منكثيرٍ تصرّفات فلورندا في من ومدى قوّة إيمانه التي بدت  نيّتهإخلاصه لنصرا
ها ديد من المعلومات المهمّة حول هذه الشّخصيّة انطلاقًا من شكلها الخارجيّ ومظهرها، وصولًا إلى صفاتالع

فعة دعن بطلة الرّواية، على أنّ هذه المعلومات لم تقدّم  لةً وشام حةً واض ة  أن يعطي صورفحاول الدّاخليّة، 
 صيّةلشّخا على هذهلتّدرّج، وقد ركّز الكاتب وفق مبدأ اتطوّر الأحداث  ، وإنّما كانت تتكشّف لنا منة  واحد

فية مستعينًا بتقنيّات الاسترجاع والتّلخيص، بغيةَ تزويد القارئ بمعلومات كاحًا وحاول أن يجعلها أكثر وضو 
 ن:إذ قدّم للقارئ صورة متكاملة عن بطلة الرّواية وفق طريقتين مختلفتي ؛وقد نجح الكاتب في مبتغاه عنها،

الاعترافات الظّاهريّة  عبر ضمير المتكلّم، باستخدامنفسها التقديم المباشر: عبّرت به الشّخصيّة عن -1
والخفيّة، ونجد ذلك قد بدا واضحًا في حوارها مع محبوبها )ألفونس( "ما الّذي جاء بك يا )ألفونس(؟..قال لا 

 1فهل تعلمين أنت" أدري ما الذي جاء بي ياحبيبتي..
ا فهي عدم التردد في التعبير عن مشاعره  هو دليل علىلسؤال استنكاري خلال تقديمها لجرأة من وا فالمبادرة

 شخصيّة غير تقليديّة لا تخضع للأعراف والتقاليد. 
"لمّا أحببتك يا منيتي إنّما  أحببت )ألفونس( ولم أحبّ ولي عهد القوط، إنّ الحبّ لا تقول:  وفي مثال آخر

والمناصب ... القلب يا )ألفونس( لا يرى علامات الشّرف ولا يهوى التّيجان ولا يخاف ينظر إلى الرّتب 
ا حة واض مةعلا أحببتك(لمّا  ففي قولها) 2الصّولجان القلب يا حبيبي لا يهوى إلّا القلب" عن  يحًاصر وتعبير 

شغوفة وصادقة في وقوّة عاطفتها اتجاهه، فهي شخصيّة  مشاعرها،وهذا التصريح يكشف عن عمق  ،حبها له
يبدو  وهنا العهد(لي وإنما أحببت ألفونس وليس )في قولها ، ويبدو ذلك واضحا  حينما تابعت حديثها حبّها

على أنّ حبّها موجه لشخص ألفونس وليس  كّدففلورندا تؤ، التمييز واضحاً بين الشّخصيّة والهويّة الرسميّة
المثالان  نوهذا الرسميّة،للعلاقة أكثر من الاعتبارات السياسيّة  فيّ والعاط نيّ كونها تقدّر الجوهر الإنسا لمكانته،

بالاستقلاليّة الفكريّة والعاطفيّة وتمردها على الأعراف  متّعهايبرزان مدى حب فلورندا وصدق مشاعرها وت
 الاجتماعيّة في تلك الفترة. 

معتمداً على  تدريجياً لخارجيّ والدّاخليّ للشّخصيّة ااعتمد فيه الكاتب على الوصف  التّقديم غير المباشر:-2
 هي:وللشّخصيّة دراسة الأبعاد المختلفة 

"وكان  يقول في وصفها:أمامه،  كأنّهاركّز فيه الكاتب على ملامح الشّخصيّة لتبدو للقارئ  :البعد الجسميّ  -
الشّبكة...على أنّ تسربلها بذلك الرّداء لم يخف جمال قامتها ورشاقة الذّهبيّ يتلألأ من خلال تلك  ذلك الشّعر

                                                           
 .٢٤ص،نفسهجرجي، المصدر زيدان1
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واللون  الذهبيّ ففلورندا تتمتّع بجمال طبيعيّ لافت يتمثّل بشعرها  ،مثال غنيّ بالدلالات السيميائيّةوهو 1مشيتها"
أما وجود الشبكة فله دلالات اجتماعيّة وثقافيّة مرتبطة بالاحتشام، ، علامة على الثراء والجمال والجاذبيّة الذهبيّ 
ا  وإخفائه،ستر جمالها في ترغب فهي  التي تحيط بها، وهذا  نيّةوالديللقيود الاجتماعية ولربّما نجد فيه رمز 

ل والحشمة، بين الجما ترّالتوفلورندا، ويبرز  صيّةفي شخالداخليّ التناقض بين الدال والمدلول يعكس الصراع 
 .خيّ للرواية ويرمز لصراع الأندلس التاريالرمزيّ ، وهو ما يخدم البناء عيّةوالضغوط المجتم يّةوبين الحر

ي أدّى اعتمد الكاتب جُرجي زيدان على الوصف الدّاخليّ للشّخصيّة لتخدم الحدث، الأمر الّذ البعد النّفسيّ:-
ن والخوف من فقدا، الرّواية، فشخصيّة )فلورندا( عانت من الضّياعفي جميعها إلى انعكاسه على الشّخصيّات 

ا في هذا المثالريك، وذلك رودحبيبها )ألفونس(، ووقوعها في قبضة الملك   .يبدو واضح 
"فوثبت )فلورندا( من فراشها، وقد تحقّقت وقوع الخطر الّذي كانت تخشاه، ولكنّها اعتمدت على الله وثبتت 

 2قونة فقبّلتها وصلّت الله أن يشجّعها وينقذها من مخالب الشّرير"جأشها ودنت من الأي
كونها  ويقظتها عند إدراك الخطر،بديهة فلورندا فعل يدلّ على سرعة ففي هذا المثال نجد أنّ الفعل)وثبت( 

ضحة في اعتمادها على الله دلالة واو بالتهديد المحيط بها،وعي ا فهي تمتلك  ،منهوتخشى كانت تتوقع الخطر 
بدو الجانب ولجوئها إلى قوّة إيمانيّة عليا للحماية والعون، وهنا ي، وتديّنها لحظة وقوع الخطر، على عمق إيمانها

، فعلى الرغم في مواجهة الخطرالداخليّ العميق والقدرة على الثبات  بالإيمانمتمثلّا  من شخصيّة فلورندا  يّ القو
ة فعلٌ والصلالأيقونة وفي تقبلها ا تلجأ إلى الله لتستمد منه القوّة،لا تستسلم للهلع بل  فهيمن خوفها الشديد 

 يعكس قوّة معتقداتها الدينيّة ودورها في منحها الشجاعة و الأمل. 
في حياتها ، كونها قد نشأت في  جذريّة تغيّراتونلاحظ أنّ هذه الشّخصيّة قد عاشت  :البعد الاجتماعيّ  -

"إلا فتاة من أهل البلاط الملكي اغتنمت يوضّحه المثال الآتي يوليان وهذا مابنة الكونت افهي  الملكيّ البلاط 
فرصة انشغال الملك ورعيّته بذلك العيد لتخلو إلى نفسها وتفكّر في أمرها وكانت من جملة بنات الكونتات حكّام 

نة يعني أنها تتمتّع بمكا يّ الملك لاطللبالمكانة الاجتماعيّة للشخصيّة فانتماؤها  يوضّح المثالفهذا 3" الولاية
في المملكة، أمّا  الاجتماعيّ فهي في أعلى الهرم الشعب، عن عامّة فة مختل ةٍ وحيا ملمحتمرموقةٍ ونفوذٍ 

رودريك، ورغبتها على خوف فلورندا من  واضحة علامة الملك فهيفرصة انشغال اغتنام في رغبتها 

على  حةواض مةٌ بنفسها علاغبتها بالانفراد ر أمّا البلاط،وعن صخب الحياة الاجتماعيّة في  عنه،نفصال بالا
لورندا تبدو لنا في هذا المثال جزء من نسيج ففوالحاجة إلى التأمّل بعيداً عن أعين الجميع،  بالاغتراب،شعورها 

من  تفهي سيفٌ ذو حدّين يمنحها امتيازااجتماعيّ معقّد يؤثّر في سلوكها وخياراتها، أمّا مكانتها الاجتماعيّة 
اوقيو جهة، ادو تؤدّيأخرى وعلاقاتها داخل البلاط  هةمن ج د   في حياتها.  مهمّاً  ر 

، وعليه فإنّ الكاتب استطاع أن يقدّم هذه  جيّ والخار  ليّ من الصراع الداخمراحل عاشت  فهذه الشّخصيّة
 بصورة واضحةٍ. الشّخصيّة 

                                                           
 .16ص، جرجي، المصدرنفسه زيدان1
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 تمثّل حالة رمزيّةبنية  فهي، الروائيّ محور الحدث  تعدّ  إذ؛ رئيسة شخصيّة وهيب( شخصيّة )ألفونس(:
 حرجة، ةيخيّ في لحظة تار  طيّةالقو  طيّةالأرستقرا لطّبقةالذي عصف باوالسياسيّ  عيّ،والاجتما فسيّ،الانقسام الن

ان جرجي زيدأنّ ويبدو واضحًا ، والتناقض، تتقاطع فيها معاني الفقد والتمرد، والإخلاص ريّةإشا صيّةفهي شخ
نظور يزاوج بين العاطفة المتأخر، من م طيّ للتعبير عن تصوّره للزمن القو  بوصفها قناعا  استخدمها 

ي فوقد اعتمد الكاتب  على أنّ المساحة التي شغلتها هذه الشخصيّة أقل من مساحة شخصيّة فلورندا ،،والسياسة
ب إلى الاسترجاع الخارجيّ، وقد أورد الكات الوصف النّفسيّ، إضافةالمادّيّ و تقديمها على الوصف الخارجيّ 

ت عان قدذي يقود مجريات الأحداث في الرّواية، وكونها شخصيّة البطل ال الشّخصيّة،معلومات هائلة عن هذه 
نتقام من والرّغبة في الا الضياع،والدّفاع، ، والتّضحية، والحبّ  الواجب،من كثرة التّناقضات بين  صيّةهذه الشخ

الملك )رودريك(. ونقيض المشاعر كان المحور الأساسيّ الّذي ساعد على بناء شخصيّة )ألفونس( وتفسير 
رها بهذا أفعالها والتّقلّبات الّتي أصابتها، وقد أحاط بهذه الشّخصيّة جوٌّ من الغموض تقصّد فيه الكاتب أن يظه

 الشّخصيّة بطريقتين:الشّكل، وقد قدّم لنا الكاتب هذه 
 . واره مع محبوبته )فلورندا(حكما وجدنا في  ضمير المتكلّم، باستخدام التّقديم المباشر:-1
ضمير الغائب لتحديد وصف الشّخصيّة على مبدأ التّدرّج  بوساطةر: استخدمه الكاتب التّقديم غير المباش-2

 داخليًّا وخارجيًّا.
 شدّ بغية دقيق ا فكان الوصف فيها  عدّة امتازت بها هذه الشخصيّة،ات ذكر فيه الكاتب صفالبعد الجسميّ: -

"على رأسه قبعة صغيرة لها جناحان من ريش الطير، ومن تحت المتلقّي وهذا ما نلحظه في المثال الآتي انتباه 
 القبّعة شعره الأسود يسترسل على كتفيه، وكان )ألفونس( في العشرين من عمره ولم يستطل شعر عارضيه

ذات  فالقبّعة معيّن،لدلالات السيميائيّة التي تشير إلى مدلول فا1وشاربه بعد وكان أبيض الوجه أسود العينين"
 لٍ وميو فيعةر  عيّةاجتما نةعلى مكا لّ الفرسان والنبلاء  وهذا يدمثل الريش رمز لزيّ معيّن خاص بطبقة معيّنة 

إلى أنّ طول الشعر يرتبط  فةً دلالة على قوّة الشباب وحيويّته إضا وطوله فهوسواد الشعر  مّاأ يّةعسكر 
العمر، دلالة على أنّه في مقتبل  عمره فهنالعشرين من بافي وصفه  مّاأ الملوك،طبقة ولاسيما بين بالرومنسيّة 

كما حدث معه  ،القرارات اتّخاذالاندفاع في  وفي قيادة الأمور،و الحياة،بقلّة خبرته في  يرتبط ماوهذا غالب ا 

دلالة فهنا  عارضيه(يستطل شعر  لمأمّا في)وصفه  حينما دخل بحرب من أجل فلورندا أنهى بها عهد القوط،
والسياسيّ،  يّ جدّا وقد تشير إلى عدم اكتمال النضج الفكر بكّرهي تعزز فكرة الشباب الموعلى صغر سنه 

أمّا استخدام  شخصيّة عمّه أوباس،مثل  منهنضوجا  والخبرة مقارنة بالشخصيات الأكثر  السلطة،وضعف 
، لنقاءعلى ادليل  لبياضفا يّ يستخدم لإبراز الجمال الجذّاب والقو تناقض واضح والأسود فهوالأبيض اللونين 

 الغموض يلفّها. من  ءٍ على عمق الشّخصيّة مع شي ليلالسواد فد مّاوالصفاء أ
لإرادة  مٍ واستسلا قلقٍ و  فٍ من خوبما فيها خبّط المشاعر عاشت الشّخصيّة في حالة من ت البعد النّفسيّ: -

دفعت الملك )رودريك(، حينما انتزع المُلك منه، ولكنّ هذه الشّخصيّة سرعان ما مرّت بتغيّرات وتبدّلات عدّة، 

إذ جعله السّبب الأساسيّ في  ؛لفلورندابحبه ألفونس إلى المطالبة بالمُلك، وقد شدّد الكاتب على مدى التزام بها 
والمطالبة بحقّه في السّلطة، فهذه الشّخصيّة  ووقوفه في وجه الملك، ألفونس،التّحوّل الّذي طرأ على شخصيّة 
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على أنّ البعد  ،نهايتهاومُلكه في ، قد عاشت تحوّلات جذريّة في مسلك الرّواية، أدّت به إلى أن يظفر بمحبوبته
فتحوّل حبه لفلورندا إلى قوة  السلطة،العاطفة والدائم بين  ليّ الداخ تمزّق قام على الالنفسي في شخصية ألفونس 

الثائر، والمثال الآتي يوضّح مدى حاجة ألفونس إلى دافعة للتحول الرمزي من الأمير المخلوع إلى الفارس 

لي مستجاب، واذكريني "ادعي لي فإنّك من الملائكة ودعاؤك إذ يقول كما جاء في الرواية  محبوبته ودعائها؛
 لملائكة تعبير مجازي يدلّ على تقديره العالي لها، فهو يراهابافوصفها  1في صلاتك عساي أن أوفّق لمرضاتك"

مكانتها، دلالة على ثقته في فهو  مستجاب(دعاؤك لي )في قوله  مّاأ ليةعا حيّةرو  نةمكاوذات  إنسانة طاهرة

وكذلك في قوله اذكريني في صلاتك دلالة على  خاصٌ، ثرودعاؤها له أ ،ومفضّل عند الله مبارك،فهي شخص 
 إلهيّ.فهو يستعشر أن هنالك صعوبات ستحتاج إلى تدخّلٍ  لهيّ والتوفيق الإ حيّ حاجته للدعم الرو 

وفقدان الملك هو ما جعله  غطيشة،: نشأ )ألفونس( في البلاط الملكي فهو ابن الملك الراحل البعد الاجتماعيّ -

ا  في هذا المثال  ضعيف   "لست أرى مبرراً للشك فيّ وأنت تعلمين ا يخشى فقدان محبوبته وهذا ما نجده واضح 
هذا  ففي 2أنني أسير هواك أمّا أنا فيحق لي أن أرتاب في بقائك على عهدك لما أصابني من نوائب الزمان"

 لها، ئهولا ظهارفلورندا، وإمن ألفونس لطمأنة  لةمحاو  للشّك(لست أرى مبرراً )قوله فالمثال نجد علامات غنيّة 
يوحي بوجود شك دفين في قلب ألفونس في حب فلورندا له كونه خسر  فهووعلى الرغم من وجود هكذا تصريح 

يبرز مدى تأثيرها ، وهنا وأمام حبها أمامها،دلالة على ضعف ألفونس ( ففيه أسير هواك)في قوله  مّاالملك، أ
مع  تتنافىنقياد الاعلامة على وهذه  الملك رودريك، ضدّ لحرب خاض اتصرفاته حينما وعلى  عليه،العميق 

 ،قد مرّ بها بةصع بٍ على تجارحة واضلة دلاأرتاب( فهو أمّا أنا فيحق لي أن  قوله)في  مّاأ القائد، ةصف
جعله  مماوفقدانه لمكانته  المجيد،إضافةً للتذكير بماضيه نفسيًّا،  ثرًابالتحدّيات تركت لديه أ ءٍ مليوماضٍ مؤلمٍ 

أو  القوّة،بذات  لٍ لها غير متباد حبّهإذ خشي أن يكون  ؛أكثر عرضةً للشك في ولاء الآخرين بمن فيهم فلورندا
 أنّ دوافعها قد تغيّرت بعد فقدانه الملك. 

عاد، الأب ةددّ تعم يائيّة، تتشكّل شخصية "ألفونس" في رواية فتح الأندلس بوصفها شخصية سيمسبق بناء  على ما
فبين  ، القيميّ والانهيار  السيميائيّ  التّحوّليتحوّل فيها البطل التقليدي إلى كيان رمزي يختزل صراع النخبة مع 

خلاص اللامعة، وداخله الممزق بين الحبّ والسلطة، يصبح ألفونس مرآة لواقع مضطرب، لا  يّةصورته الجسد

داد الاستر، ثم إلّا عن طريق الخسارة  للملك والحكم والمحبوبة، والصراع مع الملك رودريك من أجلهم 

حلة والقيادة في مر  الهويّةبذلك يتجاوز ألفونس وظيفته السردية ليصبح علامة على أزمة و والمحبوبة، للحكم
 .تاريخيّة مفصليّة

 ج( شخصيّة )رودريك(:
 جديدٌ"ويظهر لها في كل موقفٍ تصرّفٌ ، خرلآاعلة في الرّواية "تتطور من موقفٍ شخصيّة ثانويّة ف    

وقد  ضدّ طارق بن زياد خسر فيها حياته، ب اخاض حرالذي فهو ملك القوط  ،وهي ذات مرجعيّة تاريخيّة3

 النهاية. حتّىوقادتها  بسرعةٍ،استطاعت أن تتطوّر بكل حدثٍ من أحداث الرواية ودفعت بالأحداث 
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ز الكاتب على عرض معلومات وفيرة حولها،    بما يخدم وظيفة الشّخصيّة داخل السّرد، فكان الوصف  ركَّ
ا مباشرا ، وآخر غير مباشر. وقد قدّمها الكاتب  للمظهر الخارجيّ للشّخصية بلباسها وملامحها  تقديم 

الحوار مع الشّخصيّات  مباشرة  بوساطةانطلاقًا من استخدام ضمير المتكلّم، إذ كثر تقديمها  المباشر فكان أمّا
الأب )مرتين(، وهنا نستعرض جزءًا من مثل شخصيّة )فلورندا( و)ألفونس(، أو شخصيّات ثانويّة مثل الرّئيسة 

"اجلسي يا )فلورندا( فإنّي لم أدعك  لنفسه:)فلورندا( حينما حاول أن يختلي بها و)رودريك(بين الحوار الّذي دار 
استخدم الكاتب الحوارات   1إليّ لأحمّلك مشاقّ التّجمّل، ولكنّني أردت أن ألقاك في راحة وسعادة، اجلسي..."

رغبةً منه في شدّ انتباه القارئ للحدث، ومن خلال التحليل السيميائيّ لهذا المثال  القصيرة بين الشّخصيّات،
أن يظهر بعض الاهتمام محاولا ويتوقّع الطاعة من فلورندا  الواضحة،يتمتّع بالسلطة  ملكاً يظهر رودريك 

وهذا مثال ذو  بالشدّةإمّا باللين و  مّاامتلاكها والظفر بها إفي ولكنّ الغاية الخفيّة هي رغبته  فلورندا،براحة 
 قته مع فلورندا.علافي واضحة ديناميكيّة 
ة تقديم السّرد، وكيفيّ بطريقة  بالأحداث،عدّ فيه الكاتب نفسه من يتحكّم المباشر، فقد لتّقديم غير وأمّا ا

 . الدّاخليّ إلى الوصف الوصف الخارجيّ ،أي من الشّخصيّة، فقدّم لنا هذه الشّخصيّة من العامّ إلى الخاصّ 
وصف شّخصيّة، يقول في : قدّم فيه الكاتب ذكرًا لبعض الصّفات الّتي تمتّعت بها هذه الالبعد الجسميّ  -

"كان )رودريك( في نحو الأربعين من عمره، ممتلئ الجسم بارز الصّدر والبطن، قويّ البدن تلوح  :رودريك
 ،فالعمر والبنية الجسديّة في قوله في الأربعين تشير إلى مرحلةٍ من النضج 2على وجهه أمارات البسالة..."

فهي للدلالة على  البطن(،ممتلئ الجسم بارز )أمّا في وصفه ، رالقوّة الجسديّة المصاحبة للتقدّم في العمو
الإفراط في  الحركة، وأما بروز البطن فتشير إلى قلّة  بالقوّة،شخصيّة ذات بنية قويّة فبروز الصدر يوحي 

على أنّ الغاية  من هذا الوصف هو إبراز  الحقبة،وهي عادةٌ مرتبطةٌ بطبقة الملوك في تلك  ،الأكل والشرب

 مدى استهتار الملك رودريك بالسلطة والحكم، وانشغاله بالنساء والملذاّت التي أسهمت في فقدانه للملك. 
: ركّز الكاتب فيه على حياة الملك )رودريك( المليئة بالكره والغيرة والحقد على )ألفونس(، البعد النّفسيّ  - 

أذكى نار الحقد وما نه ابن الملك الراحل )غطيشة(، وثانيهما منافسته له على حبّ )فلورندا(، أوّلهما كو لسببين: 
 من التصّعيدحالةٍ  للدخول فيلشّخصيّة ما دفع  بافي نفس )رودريك( هو حبّ )فلورندا( لـ)ألفونس(. وهذا 

مبدأ التّدرّج إلى مبدأ التّحوّل، )ألفونس(، وهذه الشّخصيّة تنتقل من  ضدّ لخوض في حرب إلى ابه  أدّت النّفسيّ 
وغرورها  ،فهي شخصيّة معقّدة سطت على المُلك وحاولت أن تظفر بـ)فلورندا(، وبسبب فشلها في مسعاها

"وماذا و فلورندا إذ يقول:دار بين رودريك حوارٍ  وهذا ما سنلمسه في نهايته،خاضت حربًا لاقت حتفها في 
فالسؤال هنا يكشف الرغبة  3تكوني مولاتي ومالكة زمامي وزمام مملكتي"يمنع أن تكوني حبيبتي أيضاً بل 

وطرحه للسؤال بطريقة مباشرة يدل على قوّة الرغبة وتجاوزه  ،فرغبته  في فلورندا ،والاعتراف بها  العاطفية،
 فهو مملكتي(م بل تكوني مولاتي ومالكة زما)في قوله  مّاوالمكانة الاجتماعيّة أ كيّ لاعتبارات البروتوكول المل

واستعداداً للتأثير من قبلها حتّى في شؤون الحكم وفيه إيضاح لقوّة مشاعره  فيّ عن الاستسلام العاط يّ تعبير قو
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ما رجل تحرّكه غرائزه وشهواته ليس مجرّد حاكم وإنّ  )رودريك(ـفاتجاهها التي تجاوزت السلطة و العرش 
 ومشاعره. 

)رودريك( من القادة المقرّبين من الحكم على زمن )غطيشة(، وقد استلم  ذكر الكاتب أنّ  :البعد الاجتماعيّ  -
ا ذكر و  الحكم من بعده، البيئة الدّينيّة النّصرانيّة الّتي ترعرع بها ومدى ثقته بالأب )مرتين(، الّذي كان أيض 

لطة "جلس )رودريك( على عرشه وفوق العرش صورة كبيرة تمثّل السيّ  د المسيح يعتمد عليه في أمور السُّ
فصورة السيّد المسيح تحمل  1مصلوبًا، وعلى جدار القاعة صورٌ عديدةٌ دينيّة، وجلس بجانبه الأب )مرتين(..."

ووجودها فوق العرش يهدف إلى تذكير الملك بمسؤولياته ، والخلاص والمعاناة، التضحية،على  ضحةً وا لةً دلا
في تلك  ينيّ على دور الكنيسة والنفوذ الد يلدلفهو جانبه جلوس الأب مرتين إلى  مّاالتي يجب أن يلتزم بها، أ

 الأطوار الّتي مرّت بها. بوساطةوبذلك يكون قد اكتمل بناء هذه الشّخصيّة  الحقبة،
 د( شخصيّة )الميتروبوليت أوباس(:

رد أو  وقد ،فيهاومطران  الكهنوت الكنسيّ ذات مرجعيّة دينيّة كونه أحد أعضاء شخصيّة ثانويّة متطوّرة    
ى وظيفة أن يركّز علحاول إذ  الخارجيّة؛ركّز فيها على الصّفات النّفسيّة أكثر من  عنه،عدّة الكاتب معلومات 

ي المفتاح لقصّة حبّ بطل وعدّت هذه الشخصيّةوعلاقتها مع الشّخصيّات الأخرى،  ،الشّخصيّة في الرّواية
 . وقد قدّمها جرجي زيدان طريقتينالرّواية وطوق نجاتهما،

: استخدم فيها ضمير المتكلّم في حوارها مع شخصيّات الرّواية الأخرى، منها حوارها مع )ألفونس( لأولىا-1
"ما كان أغناك عن هذا التّأخير إذن لم تكن لتسمع الملك إذ يقول على لسان الشّخصيّة حينما تأخّر عن موكب 

 2وما الّذي أخّرك عن الاحتفال"تعنيفاً ولا تتحمل لوماً حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا 
 التدّريجيّ. الوصف الخارجيّ والوصف الدّاخليّ من خلال السّرد  على يها: اعتمد فنيةالثّا-2
"وكان )أوباس( حيويّ المزاج طويل  ملامحه يقول في وصفه:و: ركّز فيه الكاتب على صفاته البعد الجسميّ  -

الجبهة بارز الوجنتين والفكّين واسع الصّدر أسمر اللّون أسود القامة طويل الأطراف عريض المنكبين عريض 
فحيوية المزاج دليل على  3الشّعر غزيره وخاصّة شعر لحيته، فقد كان مرسلًا على صدره إلى أسفل منطقته"

مهابة جسديّة له توحي بشخصيّة ذات  بمنزلةفقامته  والحضور،الطول فهو رمز للهيبة  مّاأ النشاط،الطاقة و
لون  مّاأ كاء والحكمة،لذّ ارتباطها باتدلّ على وقد ، والبنية العريضة دليل على القوّة والصلابة، ذ وسلطةنفو 

فهي شخصيّة رمزيّة دينيّة  ،الشعر وطوله فهو دليل على الهيبة والوقار لدى رجال الدين في العديد من الثقافات
  .لدّينيّةا للتقاليدترمز إلى التقوى والحكمة والاحترام 

ليبدو  وقد جاء هذا الوصف جامعًا لأدقّ تفاصيل الشّخصيّة، راسمًا ملامحه فاتحًا الباب للقارئ لتخيّل شكله   
 أمامه.  حاضروكأنّه 

الذكاء، وقد عُدّ نقطة التّحوّل في  الفطنة، وو ،وصواب الرّأي القول،: شخصيّة امتازت بسداد البعد النّفسيّ  -
تحوّلات مصيريّة وجذريّة، فقد تحوّل من رجل دين يتمتّع  عاشت شخصيّة أوباسحياة )فلورندا( و)ألفونس(، 
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وساعد )فلورندا( على الهرب من بين يديه، وهذا ما أدّى ، بسلطة الكهنوت إلى متمرّد ناهض الملك )رودريك(
نقطة التّحوّل في  وية هولكنّ الحدث الأبرز والأهمّ في الرّوا خائنًا للسّلطة الملكيّة،وعدّه به للوقوع في السّجن 

وعودته للدّفاع عن السّلطة والملك العرب، شخصيّة )أوباس( حينما وقف بوجه )ألفونس( كونه اتّحد مع 
 )رودريك(، ويعدّ هذا الحدث تحوّلًا جذريًّا في الرّواية اجتماعيًّا ونفسيًّا.

غضب ولا أغضب للكلام الفارغ ولكنني في حديثه مع ابن أخيه ألفونس "أمّا أنا فإنّي لا أندفع بال نلمح ذلك
 1أنظر بعين الحقيقة وقد كنت أتوقّع منك هذه الحمية في أول يوم خرج فيه هذا الملك من يدك"

ع لا أندف)وله ق ففيبانفعالاته، التّحكّم قدرته الفائقة على   دكهذا المثال  يعزز الصورة النفسية لأوباس، إذ يؤ   
فاهات أو الاستفزازات فهو لا يسمح للتّ ، العاطفي ضجهعلى ن دليلٌ  فارغ(البالغضب و لا أغضب للكلام 

تكشف عن ( يقةالحقبعين أنظر أمّا في قوله) ، وداخليّة  وثبات ا نفسيّا   قوّةهذا يعكس و تحرّكه،بأن  ظيّةاللف
ى لو على رؤية الأمور كما هي، حت لقدرةا لديهو  الحقائق،، لا تعيش في أوهام أو تنكر جدّاً  قعيّةشخصية وا

ع منك وقد كنت أتوقأمّا في قوله) ولمواجهة الواقع،  نفسيّة   عةهذا يتطلب شجاو مرغوبة،كانت مؤلمة أو غير 
ي ف وإنّماعميقة ليس فقط في ذاته،  فسيّةن بصورةتظهر  يديك(هذه الحمية في أول يوم خرج فيه هذا الملك من 

ا يشير هذو وظروفهم، البشريّةبردود أفعالهم بناءً على فهمه لطبيعتهم  نبؤعلى الت رٌ قاد فهو أيضا ،الآخرين 
 ماعنه  حدّثالمواقف ويضع توقعات لسلوك الأطراف الأخرى، فالموقف الذي يت حلّلإذ ي ؛استراتيجيّ إلى ذكاء 

 نيّةتركيزه على العقلاالأزمة بوساطة وطريقة تعامل أوباس مع هذه  كبرى، عيّةواجتما سيّةأزمة سياإلّا هو 
لا نيّة الموقف يتطلب حلولًا عقلاأنّ فهو يدرك  الشدة،تظهر فهمه لمتطلبات القيادة في أوقات  وتجنب الانفعال
 .فيّةردود فعل عاط

انموذ يمثّل فهو حكيمة،و ،واقعيّةو، متّزنة صيّةأوباس شخأنّ يؤكّد هذا المثال   و تمد على للقائد الذي يع ج 
إلى  صيّ مل مع الأزمات، ويحاول أن يرفع مستوى النقاش من مستوى الانفعال الشخلتّعاالعقل والمنطق في ا
 والبحث عن الحقيقة. عيّ مستوى التحليل الواق

ة، دينيّ  بيئةفي  ترعرع أوباس في البلاط الملكيّ كونه أخا الملك الراحل غطيشة فنشأ: لبعد الاجتماعيّ ا-

وهذا المثال يوضّح مكانة  ،الرّوايةخذ دور المرشد في أحداث فأ ،حمل فكرًا عقائديًّاعقيدته؛ إذ كان متمسّكًا و

أما سائر أساقفة طليطلة فهم من الرومان أو الذين  ،ولأنّه المطران الوحيد من أمّة القوط "أوباس في المجتمع
ولذلك غلب رأيهم وكان أوباس منذ تولّي رودريك قد اعتزل الأعمال إلّا عند الضّرورة، وكان  ؛ينتمون لروميّة

في ذلك اليوم قد صلّى صلاة العيد في منزله ثم خرج بعد الصلاة للجلوس في حديقة المنزل لأنه لم يكن يطيق 
 2أن يرى رودريك في ذلك الموكب بدلا من ابن أخيه"

سائر أساقفة طليطلة فهم من الرومان أو الذين ينتمون للروم  مّاالقوط أ مّةحيد من أولأنه المطران الو  فقوله)
 يّ على الانقسام الجذر لّةعلامة دابوصفه إذ يبرز أوباس  العرقي؛دلالة على الانقسام فيه  رأيهم(لذلك غلب 

القوط يضعه في مواجهة الرومان الذين  ةالمطران الوحيد من أمّ  كونه القوطيّ،والمجتمع  يّةالكنسداخل النخبة 
وسيطرتهم على آراء الأساقفة  الحكم،و السلطة ينتمون للروم، والروم يرمزون هنا إلى التيار المهيمن على 
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 طيّةالقو  قليّةالأ يمثّل )أوباس(ـفأمّا القوط  الدينية،ترمز إلى هيمنتهم الثقافية والسياسية داخل المؤسسة الآخرين 
يرمز إلى تآكل  وهو ماوعدم قدرته على فرض رأيه،  ،وجوده وحيداً يعبّر عن عزلتهو الكنسيّ،جسم داخل هذا ال

الصراع على  نّ إلى أ فترمزأمّا غلبة رأي الرومان  ،داخل أهم مؤسسات الدولة )الكنيسة( حتّىالقوطيّ النفوذ 
مجرد  فليسعتزال أوباس للأعمال أمّا ا ،الدينيّةيمتد إلى المؤسسات وإنّما السلطة لا يقتصر على العرش فقط، 

ركته في فمشا حكم رودريك بصفته مطرانًا، عيّةلرفضه الاعتراف بشر  يّ قو يّ هو فعل رمز إنّما ،خصيّ قرار ش
شرعيّ، أمّا هذا النظام غير  واضحة أنّ اعتزاله يرسل رسالة و الحاكم،على  عيّةتضفي شر  سميّةالأنشطة الر 

يد في منزله ثم خرج بعد الصلاة للجلوس في حديقة منزله لأنه لم يكن يطيق أن صلاة الع صلّىقد في قوله )
من الكنيسة أو المشاركة في  لا  فصلاة العيد في منزله بد( يرى رودريك في ذلك الموكب بدلًا من ابن أخيه

المطران عن مناسبة  فغيابفي مجتمع محافظ، والسياسيّ  الدينيّ لاحتجاج على ا قويّ هو رمز  سميّ الموكب الر 
في عدم مقدرته  أمّا التام للسلطة،عن الرفض  اوتعبيرً  علنيّةإهانة  يمثّلكبرى مثل صلاة العيد  عيّةواجتما نيّةدي

أوسع من المجتمع تجاه  قطّاع إلى الغضب العميق الذي يشعر به فيرمزأن يرى رودريك في ذلك الموكب 
 . نيّةعلا اغتصاب الحكم، ولكنه لا يجرؤ على إظهاره

أوباس عن هذا الموكب هو  فغياب فرضها،الموكب فهو رمز للسلطة المغتصبة التي يحاول رودريك  مّاأو
 من هذا العرض البصري للقوة. يّةمحاولة لسحب الشرعية الرمز

قسامات للان معقّدرمز فقط، وإنّما  فرديّةالمطران أوباس ليس شخصية  يصوّرالمقطع  فهذاسبق  وبناء  على ما
 ديمهّ ، وكل ذلك طيّ المغتصبة داخل المجتمع القو  الشرعيّةالسلطة، ورفض  على خليّةوالصراعات الدا قيّةالعر 

 ات الكبرى التي ستطرأ على الأندلس.تغيّر للسيميائيًّا 
دلس، الأن العرب إلى قاد منفهو ، تاريخيّةشخصيّة ثانويّة مسطّحة ذات مرجعيّة ه( شخصيّة طارق بن زياد: 

عطها ثابتة فلم ي بطريقةلرغم من ذلك فقد تعمّد الكاتب أن يقوم بعرض هذه الشّخصيّة ، وعلى اعلى يديه فتحت
، وإنّما ولم يركّز على صفاتها الجسديّة أو النّفسيّة، في الرواية ، وقد أورد عنها معلومات قليلةكافية مساحة 

و لم فه وكأنّه جاء بها ليسدّ ثغرات روايته ويحكم قبضته فيها ، ركّز على الوظيفة الّتي تؤدّيها داخل السّرد
هذه  على أنّها شخصيّة رئيسة، رغم أنّ الرّواية قد حملت اسم فتح الأندلس فكان من المتوقّع أن تحظىيظهرها 

 وقد قدّمها الكاتب بطريقتين مختلفتين. الفتح،قاد الذي الشخصية باهتمام الكاتب كونه القائد 
إذ قديم المباشر: استخدم فيها ضمير المتكلّم كما في الحوار الّذي دار بين طارق وشيخ طاعن في السّنّ التّ  -1

"انصرف أيّها الشّيخ إلى منزلك وأنت في أمان حتّى تصل إليه، واعلم بأنّنا لم ندخل هذه البلاد إلّا  يقول فيه :
أنت )الرحمن  على هذه الأرض ومن فيها، وفي قوله  دور السلطة والقيادة للقائد عبدهنا يبرز 1" رحمة بأهلها

( لم ندخل هذه البلاد إلا رحمة)فيهم كبار السن وقوله  دلالة على حرصه  على سلامة المدنيين بما( في أمان

فدوافعهم إنسانيّة ذات ، بأهلها نّما رحمة  وإ، فلا يعود السبب النهب والغزو لفتوحهم، لشّرعيّةا دليلٌ على إعطاء
 قويّة.دلالات دينيّة 

ر المباشر: اعتمد فيه الكاتب على الوصف الخارجيّ والدّاخليّ للشّخصيّة، وقد جاء الوصف التّقديم غي -2
 مختصراً.
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 من ملامح الشّخصيّة لتبدو صورة حيّة أمام القارئ، يقول في وصفه ذكر الكاتب بعضًا: البعد الجسميّ  -
تحتها جبين عريض تحته حاجبان غليظان، تحتهما عينان قد مرّ بياضهما من الجهد، وله شفتان "فبان من 

 أمّا والفراسة، والفطنة الذكاء  إلى يشير ما  عادةً  العريض لجبين،فا1غليظتان، وشعر لحيته الشّديد السّواد"
 ففيهما بياضهما اشتدّ  قد اللتان أمّا العينانوالقوّة،  والحزم الشدّة إلى تشير قد دلالات امففيه الغليظان الحاجبان

 إلى يصل لم فهو هدفها، إلى الوصول سبيل في الشّخصيّة هذه تتكبّده الذي التعب مقدار على واضحةٌ  دلالةٌ 
 جاء وصفها وقد وراثيّة، سمة على تدلّان الغليظتان والشفتان كبيرٍ، وعناءٍ  شديدٍ  جهد بعد إلاّ  المكانة هذه

 الشباب إلى إشارةٌ  ففيه الشديد لحيته سواد أمّا الشّخصيّة، هذه بها طبعت التي والقوّة الصلابة فكرة لتعزيز
 فيه جسديّة سمة زياد،فكل بن لطارق  حيّة صورة لنا يُقدم الوصف وهذا والوقار، الهيبة من شيءٍ  مع والحيويّة
 والجديّة، والتفانيّ لتحقيق الهدف. الصلابة، على يُركّز هنا فالوصف قياديّة لصفاتا رمزً  تُصبح

نهج واحد لهذه الشّخصيّة، فاتّسمت بالهدوء النّفسيّ والاجتماعيّ، وكانت  ى: سار الكاتب علالبعد النفسيّ  -
لربّما السّبب في ذلك يعود إلى كونها  ذات هدف محدّد لم يطرأ أيّ تغيير على مسار هذه الشّخصيّة، و

كونها لم تقد الأحداث وإنّما جاءت مكمّلة لها. وهذا مثال ، يولها الكاتب أهميّة كبيرةشخصيّة ثانويّة، لذلك لم 
"أيّها النّاس أين المفرّ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم يقول وهو يخاطبهم:لحواره مع جنده في المعركة 

ده مما يخلق شعوراً بالوحدة يبدأ طارق خطابه بنداء عام لجميع جنو  2وليس لكم والله إلّا الصّدق والصّبر"
 لصعببالواقع الجنوده ففيها مواجهة طارق  المفر(أين  قوله)في  مّاوالهدف المشترك قبل المواجهة الصعبة أ

حتميّة المواجهة مع العدو إضافة  إلى تأكيده الهروب،  وأ لتّراجع،باأمامهم المحفوف بالمخاطر فيقطع أيّ أملٍ 
 بالله والإيمان الشّدائدبات في مواجهة لثّ وا لصبر من خلال الدعوة إلى التحمّ وحصر الخيار في الإيمان وال

 والصبر في سبيله. 

ا في الجيوش العربيّة الإ: كان طارق البعد الاجتماعيّ - م سلاميّة، وكان محبًّا للإسلابن زياد قائد ا بارز 

ا عليهم، وعلى الرغم من نشأته على الوثنيّة  لدفاع اته كلّها لفترة ، لكنّه حينما أسلم نذر حيوالمسلمين وغيور 

 ةعيش وعاش الجبال في طارق  نشأ "وقدوالمثال الآتي يصف فيه الكاتب نشأة طارق بن زياد  عن الإسلام،
 أظفاره نعومة منذ وكان شجاعًا، البطش شديد البنية قويّ  شبّ  وقد ورفاقه، أهله سائر مثل بالوثنيّة وتديّن البدو

اجتماعيا ،  ق اسيا تقدّم معلومات وثنيّة ديانة ذات بدويّة بيئة في فالنشأة والقوّة" بالفروسيّة  رفاقه بين مشهورًا

 للإسلام، مغايرة ةخلفي إلى يشير الوثنيّة على لاعتمادا ، أمّابالقسوة ترتبط ماغالب ا  البدو فحياة لنشأته،وثقافيا  
 فاقهر  بين شهرته أنّ  إلى إضافة القاسية، البيئة من المكتسبة الفطريّة قوته إلى تشير الجسديّة صفاته وكذلك

 الكاتب غبةر إلى تعود فقد الرمزيّة دلالاته أمّا ، مبكرة سنٍّ  في المجالات هذه في تفوّقه على تؤكد بالفروسيّة

 الإسلاميّ الذي قاده.  الفتح وحقيقة طارق للمسلمين القائد بولاء التشكيك في
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 ونتائج البحث:الخاتمة 
لنتائج ولا بدّ لنا أن نخلص في نهاية دراسة الشّخصيّات السّيميائيّة في رواية )فتح الأندلس( إلى مجموعة من ا

 :أبرزها 
لى عأورد عنهما معلومات وفيرة نثرت إذ شخصيّتي )فلورندا( و)ألفونس( قد حظيتا باهتمام الكاتب،  إنّ  -1

المرحلة بوساطة استخدامها طول صفحات الرّواية حاول من خلالهما أن يقدّم رؤيته في تلك 

 شخصيّات إشاريّة قدّم من خلالهما نظرته وفكره عن تلك المرحلة. 
جاة الّتي إنّ سيميائيّة عنوان )فتح الأندلس( أوضحت غاية الكاتب في جعل فتح الأندلس طاقة النّ  -2

ذهب يفتحت لبطلي الرّواية )فلورندا( و)ألفونس(، وكأنّه أراد أن يوظّف الفتح لغايات أخرى، فحاول أن 
 ا. مبعضهالرّواية مع  ح إنّما كان من أجل أن يجتمع بطلابعقل القارئ إلى أنّ الفت

م حوّل في رسرّج والتّ إنّ الكاتب جورجي زيدان قد اعتمد في دراسة مدلول الشّخصيّة على مبدأي التّد -3
في ذلك  ما الرّئيسة منها أكثر ممّا لدى الشّخصيّات الثّانويّة، وربّما يعود السّببالشّخصيّات، ولا سي

 إلى أنّ السّرد كان قائمًا بها وعنها.
  علىيدلّ وهذا قام الكاتب بتصوير التّحوّلات الاجتماعيّة والنّفسيّة الّتي تعرّض لها أبطال الرّواية،  -4

 ى ترابط الشّخصيّات فيما بينها كونها متلاحمة مع الأحداث وقائدة لها.مد
فاعل ما الشّخصيّة بوصفها الفي دراسة عناصر الرّواية، ولا سييمكن الاعتماد على المنهج السّيميائيّ  -5

 .الأساسيّ والمحرّك في الرّواية
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Abstract 

The novelistic literature serves as a mirror that reflects and reshapes reality, offering 

worlds and characters that transcend time and place to settle deeply in the reader’s 

consciousness. Within this framework, the works of the prominent Arab novelist Jurji 

Zaydan represent a pivotal milestone in the history of Arabic fiction—particularly his 

historical novels, which skillfully intertwine narrative storytelling with the 

personalization of history. Among these works, The Conquest of Andalusia stands out 

for its depiction of significant historical transformations, not only through major 

events but also through the construction of characters that carry profound symbolic 

meanings beyond their apparent narrative functions 

This research focuses on the analysis of the novelistic character by examining its 

psychological and social traits through the lens of semantic and symbolic structures. 

This is made possible through a semiotic approach, which aims to deconstruct the 

signs and symbols embedded within the text, revealing the hidden meanings and 

layers embedded in the characters. The study explores how these meanings are shaped 

through the interaction between narrative and historical contexts 


